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من أيام خلت الى أيام اغسقت

حـيـــاة شرارة - ضفـيرة الـــوعـي الــسـيـــاسي والـفعل الـثقـــافي
نعــرف ان حيـاة شـرارة.. كــاتبــة النـص
كـانت أسـتاذة جـامعيـة في الفتـرة التي
يمـتــد الـنـص عـبــر ايــامهــا وحــوادثهــا
فقـــط، وانمـــــا بـــــاعــتــبـــــاره افــتـــــراضـــــاً
مــتحـققــــاً يـتــصــــدر اسـم امـــــرأة علــــى
غلافه مهما يكن لمخيلتها من قدرة او
فعــاليـة فــان خيــوط النـص لـم تنـسج
بـفعـلهــــا فقــط  وانمــــا لابــــد ان تـكــــون
للــتجـــربـــة خـيــــوطهـــا ونــــولهـــا الـــذي
نـسجت علـيه غيـر ان هــذه التجـربـة -
بمــا كــان فـيهـــا من واقـع حي ومــا كــان
فيهـا مـن متـخيل يــستلـهم واقعــاً- لم
تــــســـــرد علـــــى لــــســـــان امـــــراة فــتـكـــــون
الـــشخــصـيــــة الـــســــاردة وانمــــا رحلـت-
خـــوفـــاً او اسـتــسلامـــاً لقـــوة قـــاهـــرة او
لقـصـد فـني- الــى شخـصيـة الــدكتـور
نعـمــــان الــــذي تــــولــــى ســــرد الــــروايــــة
بـضـميــر المـتكـلم. بــرؤيـته واحـســاسـيه
ومخاوفه.. بعيونه وأعصابه وعواطفه

جاءت صورة النص وطياته.
وفي رأينا ان هـذا الترحيل كـان تلغيماً
للنص بمـوقف امرأة واعـية .. وحـشداً
له بمفـردات مـن وعي ثقـافي وسيـاسي
تقتـرفه امرأة بـوجه مجتمع يـصادرها
كليــة ويعـتبــر وعيهـا جـريمـة مـضـافـة
لجريمة حضورها الخاص فيه !! فهي
هـنـــا كـمــــؤلفـــة شـيـــدت الـنــص وادارت
ـــــى ـــــر عــن قـــــدرتهـــــا عل حـــــركــتـه، تعــب
اسـتحضـار رجـال مجـتمعهـا بصـورهم
وبــوعـيهـم وافعـــالهـم او ردود افعـــالهـم
علــى مــا تـتحــداهـم به ايــامـهم فـتقــرأ
تجــربتهـا بـرؤيـتهم وكــانت قــراءة دلت
علـى تــأمل طــويل لمفــردات مجتـمعهـا
وحـــركــــة العــــوامل المـــؤثـــرة في قـيــــادته
وهـيكـلته افـضـى بـدوره الـى اسـتيعـاب
الفـعل ورد الـفعـل في مجـتــمع ذكــــوري
يهـمـــش المـــرأة مـتـنـــاسـيـــاً انـه يهـمـــش
نفــسه الــى حـــد الالغــاء بــسقـــوطه في
الخوف وبـاستسلامه لـلقولبـة امسـاكاً
بلـحظـة مـرغـوبـة او انـتظـاراً لخلاص

فردي.
ـــــا للـــــشخـــصــيـــــات وقـــــد دلــت قـــــراءتــن
الـــرجـــالـيـــة، وهــي المهـيـمـنـــة، في هـــذه
الـــروايــــة علـــى وعـي المــــؤلفـــة الـــدقـيق
بـتكــويـن تلك الـشخـصيــات والعــوامل
التي تنخر فيهـا . صحيح انها عوامل
خـــراب المجـتــمع كلـه ولكـن لـكل مـنهـــا
تــأثيـره الخــاص علـى هــذا او ذاك من
رجـال النـص، ولم تنـس ان تبـرز صـوراً
مـن مـــواقفهـم مـن المــرأة وهـي مـــواقف
اقل مـــا تـــوصـف به انهـــا تـتـــأرجح بـين
الـتـخلـف المكــشـــوف، كـمــــوقف عـمـيـــد
الـكلـيــــة، وبـين الــنفــــاق الــــذي يــتخــــذ
صورة العطف المتعالي على وعي المرأة

او استصغاره !
____________
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طــرفـيه وعلـينـــا ان نبـحث مــا وراء كل
منهما.

ـــــى هـــــذه ونحــــســب ان الاشـــتغــــــال عل
الجـــــدلــيـــــة كعــمـــــود فقـــــري للـــــروايـــــة
ينـسجم مـع قصــديتهـا فـنيـاً إذ تـشيع
في الـرواية اجـواء المخاوف والهـواجس
والهلع كنـاية عن الخراب الذي ينهش
في كل مكـونات المشـهد الذي احـتشدت
فيه العـناصـر الزمـانيـة .. الفيـزيائـية
ـــــة المــــســـتعـــــادة ـــــة، والأمـكــن والـــنفــــســي
والأمكنـة القاتمـة فضلاً عن فعـلها في
ـــــــــــداخـلـــــي تجــــــــســـــيـــــــــــد الخـــــــــــراب ال
للـشخـصيــات نفـسهــا بعــد ان اشتـدت
بهــــا عــــوامل الــنهـــش والـتــــآكل حـتــــى
فقـدت القدرة علـى ان تكون ذاتهـا بعد
ان انـطفــأت او أطفـئت فـيهـــا عنــاصــر
الـتــــوهج الـــذي كـــان يـنـتـمـي لـــدورهـــا
وتـنـتـمـي الـيه كــشخـصـيـــات جـــامعـيـــة
ثقـــافـيـــة .. إذ صــــار علـــى الاسـتـــاذ ان
يـعــــــــــرف )ان الإخـلاص والانــــتــــمــــــــــاء
للحــزب، وليــس الكفــاءة همـا المـهمـان
قبل كل شيء( )الرواية ص179( وصار
الواقع الذي يحياه الأساتذة نوعاً من
انحطـاط مـسـتمـر لـو اتخـذ تـسـميـات
العهـــود الـتـــاريخـيـــة فهـــو تـــراجع مـن
العصـور الذهبيـة الى عصـر حديدي !
ــــــرودته )وعلـــيهــم ان يــتـكـــيفــــــوا مع ب
وصلابــته وملـمــسه الخــشـن الـــداكـن ،
تعـــــاظــم الخـــــوف في دواخـلهــم وازداد
ـــــذي مـعه اســتــــسـلامهـــم للــــضغـــط ال
يـــتعـــــرضــــــون له(. ولــم يـكــن خـــــوفـــــاً
بـايولـوجياً يحفـز على اجتـذاب العدو
)وانمـــــا خـــــوف يجــمـــــد الـــــروح ويــــشل
الاوصال ويميت الكلمـات على الشفاه
ويـبعـث الفــزع في العـيــون ويـظل المــرء
مـــسـمــــراً في مـكــــانـه في تلـك الــــزاويــــة
الـضيقـة الـتي حصـر فيهـا ولايتحـرك

منها الا بإرادة غيره ( الرواية -.180
هذا الخوف المـدمر الموصـوف هنا على
لـــســــان الــــراوي- الـــســــارد الاسـتــــاذ د.
نعمـان وهو المعـول الهادم للأخـلاقيات
الجامعـية كـنايـة عن خـراب اجتمـاعي
أعمّ، وهو الحـاضنة المـناسبـة لاشتغال
جدلية المعلن والمضمر فضلاً عن كونه
الـــــوبـــــاء الـــــذي اطفـــــأ الــــشخــصـيـــــات
ومــنـعهـــــا او اعجـــــزهـــــا عــن ان تـكـــــون
ذاكـرتهـا فكـان في كـل منهـا او لـدى كل
مــنهــــا مـعلـن ومــضـمــــر وبــــذا تــطــــابق

الشكل او الاسلوب والشخصيات.
حــسنــاً فــاذا كــان الامــر كـــذلك - وقــد
كــان كـــذلك فـعلاً- في مجـتـمع ذكــوري
ـــــاصــــــر )القـــــوة( ـــــرجــــــال في كل عــن لل

والغلبة، فكيف ستكون حال نسائه؟
هنـــا تتــولــى جـــدليــة المعـلن والمــضمــر
العـمـل علـــــى بـث اجـــــابـــــة تـتـغلـغل في
ثـنــايــا الـنـص وتحـيــط به في مجـمله.
ويمكـننـا ان نــستخلـصهـا مـن ومضـات
الحضور الـنسوي في هـذا العمل الذي
هو الـى الغياب اقرب ان لم يـكن غياباً

كما اشرنا ...
فــالـنـص الــروائـي نفــسـه بقلـم امــراة.
وهـــو تجـــربـــة مـن تجــــاربهـــا، لا لأنـنـــا
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ــــــــــى اخــــــــــرى مــــن الـعـلاقــــــــــات والــــبــــن
الاجـتمــاعيـة اعـتمـاداً علــى استـدعـاء
المــضـمـــــر وراء ســطـــــور الـنــص، او مـن
خـلال ثغــــراته او كــــواه المفــضـيــــة الــــى
تلك العلاقات شـريطة ان تكـون واعية
المـتلـقي وذاكــرته حـاضـرة ونـاشـطـة في
الـتنـقل بين المـعلن والمـضمـر في الـنص

وما ورائه.
فـــالـــوســط الجــــامعـي الـــذي اغـــسقـت
ايامه في الروايـة.. خراب في العلاقات،
خــــراب في الاداء خــــراب في الـعلاقــــات،
خــراب في الاداء، خــراب في الـقيـم كمــا
تجــســده وقـــائع يــومـيــات الــشخـصـيــة
الاولــى التـي تبـث حكــايـتهــا في نـسـيج
يكـاد يكـون بـوحـاً تلقـائيـاً يقـود بعضه
الآخـــــر تقـــــدمـــــاً او اسـتـــــرجـــــاعـــــاً، وان
تــوزعت الحكـايـة علــى فصـول فـان كل
فـصـل له مقـــومـــاتـه. ذلك هـــو الـبـنـــاء
الـظـــاهــــر، شخـــوصــــاً وعلاقــــات.. لغـــة
وصـــورة، امـــا مـــا بـين ذلك او مـــا وراءه
فهـو الخراب الـشامـل للمجتـمع الذي
طفح خـرابه حتـى بلغ قـمته المعـرفيـة
والقيـميــة ممثلـة بـالجــامعــة والحيـاة

الجامعية.
واذا كـــــان هـــــذا الــتـــــوجــيـه المقـــصـــــود
لـرسالـة العمل الـروائي يحقق جـدلية
المـعلـن والمــضـمــــر فــــان الــــروائـيــــة قــــد
ــــــد مــن ــــــزي ــــــالم شـحــــــذت قــــصــــــدهــــــا ب
الــتخــصـيـــص فلـم تـكــتف بــــالــــوســط
ـــــــــى الحـــــــــال ـــــــــدل عـل الجـــــــــامـعــــي لــــي
الاجـتـمــــاعــي الاوسع، وانمــــا قــصــــدت
مفــصلاً احـفل بـــالـــدلالــــة والفـــروض
داخل الـوسط نفـسه فاتخـذته ميـداناً
ـــــات ـــــة مـــن كلــي ـــــروايـــتهـــــا وهــــــو كلــي ل
الـــدراســـات الإنــســـانـيـــة الاكـثــــر صلـــة
بالـثقافـة الاجتـماعـية حـيث تتـصادى

الافكار والمبادئ في اروقتها.
وإذ لـم تسمها- وتكـاد  تكون كلية آداب
او تـربيـة- فلـكي تمنـح اختيـارهـا آفـاق
الاتـساع ضـمن القصـد نفسه.. لـيكون
السـؤال الـذي يـوسع الثغـرة او الخـرق
بـين المعلـن والمـضـمـــر.. إنكــاريــاً مـثقلاً
بـــــالـــــدهــــشـــــة والحــيـــــرة امـــــام خـــــراب

محاريب الثقافة ومصانعها.
وعلــى المنـوال نفـسه، تمـضي الـروايـة/
الــــروائـيــــة بـتــــشغــيل جــــدلـيــــة المـعلـن
والمـضـمــر بــاتجــاهــات مـتعـــددة تحقق
لـلنـص طـبقــات متــداخلــة اكثــر مـنهــا
متـراتبـة لتحشـد لقصـدها قـوة توازي
ــــــوه ــــــدادتـه ومفـــــــرداته الــتـــي تجل امــت
وتــــرسخه كـــرســـالـــة لعــملهـــا. فـتجـــده
مـضـمــراً وراء مـــا تعلـنه الــشخـصـيــات
عبر اقوالها او افعالها ليكون كل منها
معبراً الى عوالمهـا. وتجد مضمراً وراء
مقـــاطع الـــوصف إذ يـتكــون او يـتغـيــر
بـتغيــر عين الـواصـف او رؤيته . وتجـد
مــضـمــــراً وراء مفـــردات الحـــوار الـــذي
ـــــدور بــين الحــين والآخـــــر بــين هـــــذه ي
الشخصـية وتلك.. وتجده مـوزعاً تبعاً
)لاستــراتجيــات( المتحــاورين انفــسهم
في الإظـهــــــار والإخـفــــــاء ممــــــا يـجـعـل
الحـــوار مـلغـــومـــاً بـــالـنــسـبـــة لـكل مـن
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الذي مـثلته هذه المرأة المثقفة .. حياة
شرارة.

قلنـا ان رواية )اذا الأيام اغـسقت( وقد
صــــدرت بعـــد رحـيل مــــؤلفـتهـــا، روايـــة
وقـــــائع ولـكــنهــــا وان بـــــدت مهـمــــومــــة
بـتـــسجـيـلهــــا ســــرديــــاً الــــى مــــا يـــشــبه
الوثائقية التي يتحسسها من عاشها،
الا انهـا بتلك التسجيليـة تشيد واقعاً
يبـث رسالة تحـرض على النـقمة عليه

والقرف منه.
فـما أكثـر اللحظـات التي يجـد القارئ
فــيهــــا نفـــسه يـــســتعـيــــد عــــالـم روايــــة
)1984( لجورج اورويل وجفـاف الحياة
في ظل دولــة الاخ الاكبــر ورعبهــا! وانه
ليـعجب كـيف ينـســاب ذلك التـسـجيل
وكــأنه لا يــدار بـعقل ابـــداعي يـــوجهه.
فـقد اعتمـدت تسجيل وقـائع من دولة
)القائـد الضرورة( وقـراراتها ومـا فيها
من احـزان وعـداء ســاحق للانـسـان في
جــانب وكـشـف النقـيض بــالنقـيض في
جـــانـب آخـــر ممــــا يلقـي علـــى القـــارئ
مـسؤوليـة استحضـار المغيب من خلال

الحاضر سردياً.
وقـد يمكننـا القـول ان اشد مـا يحـضر
كـثــافــة جــاء مـن اشـــد الغـيــاب! واشــد
الغـيـــاب عـن فــضـــاء الـــروايــــة الفـــاتـــاً
للنـظر، هـو المراة ا وتلـك مفارقـة اولى
ـــــؤلفـــــة امـــــرأة ! ولـكــن مـــــا اكــثـــــر إذ الم
التـساؤلات التـي ترشح مـن خلال هذا
الـغيــاب او التـغيـيب بـتعـبيـر ادق. ومـا
اشـد النـور الـذي تـسلطه هـذه الـروايـة

على واقع المراة من خلال ذلك !
فـالـروايـة بـقلم امــرأة، ولكن الـبطـولـة
معقـودة للـرجـال. والـوقـائع تــدور بين
مــطــــامع الـبعــض مـنهـم وطـمـــوحـــات
بـعــــضـهـــم الاخـــــــر.. بـــين مـــــــاضـــيـهـــم
وراهــنهـم، بـين امــــانــيهـم وخـيـبـــــاتهـم
دونمـــا حتــى وقفـــة عن المـــراة في حيــاة
أي مــنهـم! وكـــــأنهـم في عــــالـم غـــــادرته
النسـاء أو غادروا هم عـالمهن! وإذ تظل
في فضـاء الـروايــة بضع نـسـاء.. ثلاثـة
ورابعـة تخـطف مـسـرعـة جـداً فلـسـبب
خططت له الروائية، كما نرى، وادارته
كــــي تــــبــــث مــــن خـلالـه مـفــــــــــردة مــــن
مفــردات رســالـتهــا. عـن المــراة حـصــراً
مما يجعلنا نقف امام ابداع ذي قصد
ينم عن مبدعة لفحتها شواظ الوعي
والاحــســاس بــالمــســؤولـيـــة ازاء واقعهــا
ومـواطـنيهـا، وهـو مـا سنـراه من خلال

تحليل الرواية.
فلئن تتخذ الرواية الوسط  الجامعي
ميـدانـاً لـوقــائعهـا وحـركــة شخــوصهـا
فلكـي تنقل المـتلقي الـى مــا استقـر في
ذهنه بـأنه الــوسط الــذي يفتـرض انه
الارقـــــى. الارقـــــى في سلـــــوكــيـــــات اهـله
وعلاقاتهـم، والاوفر حظـاً في الاحترام
ــــــاس بـل مـــن ــــــواجـــب لـه لا مـــن الـــن ال
الـــسلــطــــة وفي مــــا قــــد تــــوفــــره له مـن
امـتيــازات.. حتـى اذا مــا فجع بمـأسـاة
هـذا الـوسـط واهله ، فـذلك هـو البـاب
الـذي تفـتحه الـروايـة/ الــروائيـة امـام
المـتلقـي كـي يلج مـنه الــى مــسـتــويــات
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يــنـــتهــي مــن قــــــراءتهـــــا اذ تـــــســتــمـــــر
وقـــائـعهـــا- وهـي روايـــة وقـــائـع- تقـــرع
وتنقـر في القلـب حتــى تقيـم رعبهـا او
تـنـــشــــر الــــذهــــول بــــالــــرغـم مــن انهــــا
ــــــون مـفــــــردات واقـع عــــــاشـه الـعــــــراقــي
بدرجات مختلفـة، وهو ما يعيـدنا الى
قــــدرة الفـن علـــى اعـــادة بـنـــاء الــــواقع
بـلغـــــة لهــــا خــصــــوصـيــتهــــا وقـــــدرتهــــا
الاشعاعية كما فعلته هذه الرواية من
خلال جـوها الغـسقي المقبـض لتصنع
مفـــــارقــتهـــــا إذ تـبــث اشعـــــاع حقــيقـــــة
تــنــتــمــي الـــــى عــيــــش معــتــم .. معــتــم
المفـــردات معـتـم الافق! اشعــاع الجـمــر
ـــــأكل في الــكف الــتـــي تقــبـــض الـــــذي ي

عليه والروح التي تتلظى به .
هــذا مــا تـبـثه معــانــاة اسـتــاذ جــامعـي
وجــد في رســالـتـه العلـمـيـــة كل حـيـــاته
ومبـررهـا، فجـاءت مـرويـة علـى لـسـانه
ولــكـــن بـــــصـــنـعـــــــة امـــــــرأة وجـــــــدت في
الجـامعـة والـكتـابــة والثقـافــة حيـاتهـا
ومبررها .. فرواية )إذا الايام اغسقت(
ابــداع استــاذة جــامـعيــة هي الــدكتــورة

حياة شراره.
ـــــورقـــــة تحـــــاول دراســـــة تلـك وهـــــذه ال
الـصنعـة/ الـروايـة علـى مـستــوى وعي
امراة عـاشت الـتجربـة المرعـبة واكـتوت
بجمـرهـا، ولـذا تجـد الـدراسـة نفـسهـا

امام تحديين اثنين.
الاول- قـــراءة الـــروايـــة كـنـص ابـــداعـي
قـــــراءة نقــــديــــة بــصــــرف الـنــظــــر عـن

مؤلفها.
الـثــانـي- قـــراءتهـــا بهــدف اسـتخلاص
الوعي الـسياسي/ الثقافي.. قل الوعي
الاجتمـاعي، لمبـدعتهـا كنمـوذج لأمراة
عـــــراقــيـــــة مــثـقفـــــة تجـــــد الـــــورقـــــة ان
الـدكتـورة حيـاة شــرارة مثقلـة بـالقـول
والعمل ممـا يصلح ا ويتطلب الوقوف
عــنه بـــــالـــــدرس والــتـحلــيل في حـلقـــــة
دراسـيــــة كهـــذه الـتـي اعــــدت لهـــا هـــذه

الورقة.
وإذ تنـطلق هـذه الـدراسـة مـن روايتهـا
هــذه فــأنهــا تحــاول ان تــرجع الــى مــا
تجـده ضـروريـاً لاضـاءة ذلك الـنمـوذج
من اعمـال حيـاة شرارة الأخـرى- وهي
دراســة أكـــاديميـــة وأستـــاذة ومتـــرجمــة
وكــاتـبـــة مقــالــة وفـصــول مـن سـيــرة -
والــى مــا عــرضـته شقـيقـتهـــا بلقـيــس
شرارة في مقـدمتهـا لهذه الـرواية )ص
ص9- 77( مـن سيـرة حيـاة ومعـانـاتهـا
ومـــؤلفـــاتهـــا. بـل لعلـنـــا نجـــد في هـــذه
المقـدمة تـعزيـزاً لم نـحاول عـرضه من
منجـز المـرأة المثقفـة علـى صعيـد وعي
ــــــاســي والانـفـعــــــال بـه ــــــواقـع الـــــســي ال
وتفـاعل الثقـافي والسيـاسي في انـضاج
مـــــوقف حــيـــــاتــي إذ لـــم تفــــصل هـــــذه
المقـــدمـــة بـين مـنجـــز حـيـــاة شـــرارة أو
ــــــر أدق وبــين تـــــشـكـل وعــيـهــــــا بــتـعــبــي
الاحـــداث الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
الـتـي انــضجـتهــــا،  او وهكـــذا ســيكـــون
طبيعـياً ان تـزاوج الدراسـة بين النـظر
ـــــة الـــنقـــــدي لــنـــص وبـــين تحلـــيل رؤي
مبــدعتـه لعلهــا تفــوز بجلاء الـنمـوذج
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علـى غلاف روايـة )اذا الايـام أغـسقت(
)1( لــــوحـــــة لفـــــائق حـــسـن عـنـــــوانهــــا
)الرعب(. واذا تـركنا حـقيقة ان لـوحة
الغلاف مـوجه قــرائي خــارجي للـنص
الأدبــي، والعـنــــوان مـــــوجه آخــــر. فــــان
النظـر في اللوحـة )أو صورتهـا بتعبـير
ــــــا امــــــام الــتـــــشــــــوه او ادق( ســيــــضـعــن
التـشــويه الــذي يحــدثه الــرعـب علــى
من يـقع تحت تــأثيــره بصـرف الـنظـر
عـن مـصـــدر الـــرعـب او عــــوامله. فـــاذا
مـضـيـنــــا مع مفــــردات ذلك الـتــشـــويه
الـذي يطـال الـرأس )العقـل( والجسـد
يمكن ان نقرأ في هـذه الرواية مفردات
ـــــة تعـــــدت الــــشخـــصــيـــــة الــتــي مـــــرعــب
عــــاشــتهــــا او عــــانـت مـن اثــــارهــــا الــــى
إحـــــداث تــــشــــــويه اجــتــمـــــاعــي وجـــــد
تجـــسـيـــــده في اسقـــــاط تقــــالـيـــــد لهــــا
رفعـتهـــا وخــصـــوصـيـتهـــا او مــسـخهـــا
بــطــــريقــــة تــــزيــــد جــــرعــــة الــــرعـب في
المـمــــارســــات الـتـي مــــسخــتهـــــا.. انهــــا
التقــاليـد الجــامعيـة ومكـانــة الاستـاذ

الجامعي!..
اجل، وقد لا يـتلقى قارئ هـذه الرواية
كـــامل رســـالـــة لـــوحــــة الغلاف قـبل ان

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

قربان التاريخ
العراق من لهب العقل الى رماد النفط

قربان التاريخ.. شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية المعاصرة.. شهادة تأرجحت
بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه

الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر والفكر.هو
قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه بفصل

كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.
المدى الثقافي

صلاح حسن 
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المتطرفون القادمون
من خارج الحدود

قـبل ان تنـدلع الحـرب كـان صـدام
قــد دعـــا الكـثـيــر مـن المجــاهــديـن
للمـشـاركـة في قتـال امـريكـا . ولم
يـكــن عــــــدد هــــــؤلاء المجــــــاهــــــديــن
يــتـجـــــــاوز 2000 مـقـــــــاتـل ، وبـعـــــــد
انـدلاع الحــرب لم يـبق من هـؤلاء
سـوى عدد قـليل لايتجـاوز اصابع
الـيــــديــن . فقــــد قـتـل اغلــبهـم في
معركـة المطار )استخـدمت امريكا
اسـلحة محظـورة في هذه المعـركة(
وفــر الـبــاقــون الــى الـبلــدان الـتـي
جــــــاءوا مـــنهــــــا او الــــــى الـــبلــــــدان
المجــــاورة . وقــــد ادلــــى اثـنــــان مـن
النــاجين بـتصـريحـات الـى بـعض
الــــصحـف العــــــربــيــــــة عــن ســبــب
مشـاركـتهمـا في القتـال في العـراق
وقــــالا انهـمــــا لا يــــرتـبــطــــان بــــأي
تنظـيم سيـاسـي او ديني ولـكنهمـا
كانـا مدفـوعين بـكره امـريكـا التي

تناصب المسلمين العداء. 
في تلك الفترة لم يكن المتطرفون
مـن انصـار الـزرقــاوي او غيــره من
الحركـات الراديكالية المتشددة قد
دخلــــوا العــــراق بكـثـــافــــة .. ولكـن
امــــــريـكــــــا الــتــي تــــــركــت الحــــــدود
مفـتــــوحــــة طــــوال تلـك الفـتــــرة ،
وربمـــا حتــى هــذه اللحـظــة كـــانت
تــريــد ان تقــاتل الارهـــابيـين علــى
جـبهــة واحـــدة علـــى ارض العــراق
بـدل مقـاتـلتهم في امـريكـا خـشيـة
مـن سقـــوط ضحـــايـــا امــــريكـيـين
ســـيــكــــــــون ثـــمـــنـهـــم فــــــــادحــــــــا في
الانتخـابـات.  لـذلك ، فقـد تـركت
الارهــابـيين بــسيــاراتهـم المفخخــة
يـتـــدفقــون مـن كل جهــات الارض
الــى العــراق في محـاولــة للقـضـاء
علـــيهــم مـــــرة واحـــــدة مــن دون ان
تـبــــدي أي اهـتـمــــام بــــالــضحــــايــــا

بالمـرقد والـتي تضـاعفت اسعـارها
مــئــــــات المــــــرات. تجــــــار المخــــــدرات
الايـــرانـيــــون يخــطــطـــون لاغـــراق
العـراق بـالمـاريـوانـا الافغـانيـة بعـد
ان اغرقـوه بالفياغرا وبعض انواع

الحــــــــــــــــــــبوب المخدرة.  
الـوهـابيـون المـتطـرفـون القـادمـون
من الـسعـوديـة كـان لهـم ايضـا مـا
يفـعلـــونـه في العــــراق. فقـــد تـبـــرع
عــــدد مــنهـم بـتـفجـيـــــر نفــــسه في
سـيــــارات مفـخخـــة مــن اجل قــتل
الــــــشـــيـعــــــــة بــــــــوصـفـهـــم روافــــض
وخـــارجين عـن الاسلام . وبعــد ان
قــتلــــوا اكـثــــر مـن مـئـتـي  انـــســــان
بـريء في مــدينـة الـنجف وحـدهـا
قام اصدقاء لهم )وهابيون ايضا(
في بـعـــــض المـــــــــدن الــــــسـعـــــــــوديـــــــــة
بـــــالاحــتفـــــال وتـــــوزيـع العـــصــيـــــر
والـكــــــوكــــــا كـــــــولا علــــــى المــــــارة في
الــشـــوارع  بهــذه المـنــاسـبـــة. ولقــد
اسـتـغلـت الجـمـــاعـــات المـتــطـــرفـــة
الاخرى وبـقايـا ازلام نظـام صدام
هــــذه الحــــوادث وعــــدتهــــا اعـمــــالا
بــطـــولـيــــة للـمقـــاومــــة العـــراقـيـــة
يـــســــانــــدهـم ويــــدعــمهـم في ذلـك
الكـثيــر من الـفضــائيـات العــربيـة
مـثل قنـاة الجـزيــرة وقنــاة العــالم

الايرانية الناطقة بالعربية .
المقـاومة الحقيقيـة في العراق هي
المقــــاومــــة المــــدنـيــــة الـتـي تــــؤمـن
بـالحـوار الهـادئ والـعقلاني بـرغم
ان هـــــــذه المقــــــاومـــــــة لا تقــــــول ان
الحـــــوار هـــــو الــبــــــديل  الـــــوحــيـــــد
المـــــــــوجـــــــــود لـــــــــديـهـــــــــا الان . ولان
الاحتلال قــائم علـى الارض وهـو
حقيقة واقعـة سواء شئنـا ام ابينا
، عليـنا ان نتعامل مع هذا الواقع
بشكل مـباشـر ومنـطقي. المقـاومة
تــــتـحــــــــــاور مـع صــــنــــــــــاع الـقــــــــــرار
الامـريـكيـين في العـراق مـن خلال
الـلقـــــاءات والـنـــــدوات المـــسـتـمـــــرة
وتحـثهـم علـــى الاســـراع بـتـــسلـيـم
مـقـــــــالــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الامـــــــور الـــــــى

العراقيين .

الـــســيـــــاســيـــــة ، فــكل الانـقلابـــــات
العسكريـة التي حدثت في العراق
كــانـت في الـصـيـف . فهل سـيكــون

هذا الصيف مختلفا ؟ 
مخابرات العالم

والمغامرون
بفــــضل قــــــوات الـــتحـــــــالف الــتــي
تــركـت حــدود العــراق مفـتــوحــة ،
تـدفق ألالاف من رجال المخابرات
الامــــــريـكــيــــــة والــبــــــريـــطــــــانــيــــــة
والاســـرائـيلـيـــة ودول الجـــوار الـــى
الـعراق . قـسم منهـم بصفـة تجار
والقــــســم الاخــــــر مــتـــطــــــوعــــــاً في
المـنـظـمــات الانــســانـيـــة ، والقــسـم
البــاقي زواراً كمـا فعل الايـرانيـون
. اضــافــة الــى هــؤلاء كــان هـنــاك
الــكــــثــــيــــــــــر مــــن شــــــــــذاذ الافــــــــــاق
والمغــــــامــــــريــن وتجــــــار المخــــــدرات
ومجمـوعـة متفـرقـة من اصحـاب
الــــنــــــظـــــــــــريـــــــــــات الاصـــــــــــولــــيـــــــــــة
كـــــــــالـــــــــوهـــــــــــــــــابـــيـــين ومـــــــــروجـــي

الشائعات. 
والايـرانيـون وقصـة حبهم الـقاتل
للعــراقـيـين بــدأت تـتخــذ طـــابعــا
درامــاتيـكيـا . فـالمـوجــات الغـفيـرة
المـتـــدفقــة مـن ايــران الـــى العــراق
مـــن اجـل زيــــــــــارة قـــبــــــــــر الامــــــــــام
الحـــسـين بــــدأت تــتخــــذ طـــــابعــــاً
دراميـتيـكيــاً. فــالمــوجــات الغـفيــرة
المـتـــدفقــة مـن ايــران الـــى العــراق
لــــــزيــــــارة قــبــــــر  الحـــــســين راحــت
تشـتري الـدور والفنـادق المحيـطة

وبما ان العراقيين  قد سئموا من
وعود قوات التحـالف والحكومات
المـتعاقبـة في توفيـر الطاقـة ، فقد
لجــــــــأوا الــــــــى شــــــــراء المــــــــولــــــــدات
الكهـربائـية الـصغيـرة التـي يمكن
ان تـولــد كميـة مـن الطـاقــة تكفي
لتشـغيل مروحـة وثلاجة لـضمان
الحفـاظ على الاغذية والحصول

على الماء البارد في اقل تقدير . 
لقــــــد كــــــان لحــــــرارة الـــصـــيف في
الـعــــــــــراق دور مـهــــم في الازمــــــــــات

الحرارة تتجـاوز احيانـا الخمسين
درجـة في النهـار . . والطـاقـة التي
تـــــوفـــــرهـــــا الـــــدولـــــة او الاحــتلال
ويـسمـونهـا )الـوطـنيـة( لاتـسـتمـر
اكـثــــر مــن ثلاث ســــاعــــات وهـي لا
شـيء علـــى ايـــة حـــال خــصـــوصـــا
وانهـا غير منتظـمة وتخضع لمزاج
القـــائمـين علــى تــشغـيلهــا )يقــوم
الامـــــــــريــكـــــــــان بـقـــــطـع الـــتـــيـــــــــار
الـكهــــربــــائـي عـن المـنـــــاطق الـتـي
يـتعـرضـون فـيهـا الـى هـجمـات( .

المهـدورة في اليـوم الـواحـد سـتصل
الـى ملايـين اللتـرات . لقـد كـانـوا
يـنــظــــرون الـي مـنــــدهـــشـين وانــــا
احـــــــــــاول اقــــنـــــــــــاعـهــــم بـــــــــــأصـلاح
الحــنفـيــــات . وكــــان قـــسـم مــنهـم
ـــــــــــــدر )هـل درســـــت ذلـــك في يـــــتـــــن
هـــــولــنـــــدا( ؟! )اذا كـــــانــت لـــــديـك
حلــول حـقيـقيــة فــأبحـث لنــا عن

حل لمشكلة الكهرباء( ؟ 
الـصـيف في العـراق بــدون كهـربـاء
مـشكلة حقيقـية كبيـرة ، فدرجات

ـ

بـكــمــيــــــات كــبــيــــــرة . وقــــــد قــمــت
بتجربـة بسيطـة بأن وضعت قدرا
مـتـــــوســـط الحجـم تحـت احـــــدى
الحــنفــيــــــات المعــطـــــوبـــــة وظـللــت
اراقـبه مـــدة ســـاعـــة . كــــان القـــدر
يمتـلئ كـل خمــسين دقـيقــة بـلتــر
مـن المـــاء ، وهــــذا يعـنـي بحــســـاب
بـــسـيــط ان كـمـيــــة المــــاء المهــــدورة
ليـوم واحـد تسـاوي 24 لتـرا . واذا
افـتــــرضـنـــــا ان في العــــراق نـــصف
مـليــون بـيت .. فــأن كـميــات الميــاه

العـراقيين الـذين يقتلـون كل يوم
. امـــــــا في المـــــــراكـــــــز الحـــــــدوديـــــــة
الــرسـمـيــة بـين العــراق والاردن او
بـين العـــراق وســـوريـــا فـــأن الامـــر
يـــثـــيـــــــر الـــــسـخــــط والانـفـعـــــــال ،
فمقـابـل دولارات قليلـة يـستـطيع
أي شخـص ادخــال مــا يـشـــاء من
الاشيـاء ابتـداء من الاسلحـة الى
المخــدرات. وقــد قــال لـي الــســـائق
تستطيع ان تجرب ذلك بنفسك.
فعـنـــــد تفـتـيـــش الـــسـيـــــارة علــــى
الحـــدود الــســـوريـــة قـــال الــســـائق
نعـطـي عــشـــرة دولارات للـمفـتــش
مـن اجـل ان لايفـتــش الــسـيـــارة .
وقــــد حــصل بــــالـفعـل ان المفـتـــش
وضع الـدولارات العشـرة في جيبه
ولـم يـكلـف نفـــسه عـنــــاء الـنــظــــر
حتـى في حقـائـبنــا اليـدويـة.  امـا
علــى الجــانـب العــراقـي فقــد كــان
الامـــــــر اسـهـل بـكــثــيـــــــر، اذ طـلــب
المفتـش ودون أي شعـور بـالاحـراج
ان نقـــــــدم له )اكــــــرامــيــــــة( بــــــدل

ازعاجنا بتفتيش السيارة  .!
كارثة لايعلم بها احد

تهــــدر في العــــراق الـيــــوم كـمـيــــات
كبـيرة من الميـاه الصالحـة للشرب
تقـدر بمليـون لتـر يـوميـا من دون
ان يــنــتـــبه لــــــذلـك احـــــــد . فقــــــد
لاحظت من خلال زياراتي لبيوت
العـــــــائلــــــة والاصــــــدقـــــــاء وبعـــض
المـطاعم ان الكـثير من الحـنفيات
معـطـــوبـــة وتـتــســـرب مـنهـــا مـيـــاه

للشهيد 
قاسم عبد الامير عجام


